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حـدد الهزيمـة العسـكرية للبحريـة الأمريكيـة - فـي الحـرب المتسـمرة علـى الجمهوريـة 
ُ
يمكـن أن تُ

الإسلامية في إيران التي - من عنصرين رئيسين: 

• فشل الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على مضيق هرمز. 	

• قدرة إيران على تحويل المضيق إلى سلاح فعال واستراتيجي. 	

 كبيـرًًا فـي الصـراع والنفوذ، وينظـر إليه فـي الداخـل الأمريكـي والأوروبي 
الًا

يشـكل هـذا التطـور تحـو

وحتى العالمي على أنه حالة تجريبية تفرض إعادة قراءة هذا النوع من )الحرب(. 

ا صغيـرًًا فـي 
ً

علاقـة هـذا المدخـل بالدراسـة الحاليـة – تقديـر موقـف – أن هـذا البحـث يـدرس شـقً

حزمـة مـن المتغيـرات التـي مـن المتوقـع أن تبـدأ فـي التموضـع خلال السـنوات المقبلـة، تتعلـق 

بالمضائـق وصـراع النفـوذ والتحكـم بهـا، وفـي الواقـع البحـث الحالـي جزء من دراسـة أوسـع ترتبط 

بـ )مراجعة أمريكية لسلاح البحرية وجدوى الاعتماد عليه في فرض النفوذ(. 

تحـاول القـراءة الحاليـة تفكيـك أسـباب التوجـه الأمريكـي لبنـاء علاقـة مـع إرتيريـا وارتبـاط ذلـك 

واشـنطن  بيـن  العلاقـة  محـددات  القـراءة  تشـمل  اليمـن،  مـع  والصـراع  المنـدب  بـاب  بمضيـق 

إلـى حليـف  إرتيريـا  التعامـل مـع أمريـكا، ومخاطـر تحويـل  النظـام الإرتيـري فـي  وأسـمرة، طبيعـة 

للولايات المتحدة على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب والأمن القومي لليمن. 

البحرية الأمريكية... إحباط حاملة الطائرات 

قبـل الإخفـاق الأمريكـي فـي مضيـق هرمـز وفتـح الملاحـة باسـتخدام القـوة العسـكرية البحريـة 

الهائلـة بمـا فـي ذلـك حـاملات الطائـرات، فشـلت البحريـة الأمريكيـة والبريطانيـة ومجموعة دول 

"حلـف حـارس الازدهـار " فـي اسـتخدام القـوة العسـكرية ضـد اليمـن علـى مـدى أكثـر مـن عامين – 

2024-2025 – لتأميـن سـفن العـدو الإسـرائيلي المحظـورة مـن العبـور فـي بـاب المنـدب، لقد كان 

ذلـك مفتاحًًـا للتفكيـر فـي هشاشـة الاعتمـاد علـى مـا تمتلكـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن 

أدوات " إخضاع عسـكرية "، وقد أدى ذلك إلى تغير في التفكير الاسـتراتيجي الأمريكي والإسـرائيلي؛ 

ثلاثـة  علـى  الجديـدة  القديمـة  الاسـتراتيجية  تقـوم  المضائـق،   " "تهديـدات  يعتبرونـه  مـا  لتجـاوز 

مستويات: 

• عدم الاعتماد على القوة البحرية وحدها للسيطرة على باب المندب. 	

• البحث عن موطئ قدم في الضفة الإفريقية من البحر الأحمر. 	

• تعزيز النفوذ والعلاقات مع الدول المشاطئة. 	

إن عـودة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لبحـث العلاقـة مـع إرتيريـا ونظامهـا الـذي تفـرض عليـه 

عقوبـات، وتصنفـه "نظامًًـا قمعيًًـا " لا يغـادر مربـع "المراجعـة " الأمريكيـة لجـدوى الاعتمـاد علـى 

حاملة الطائرات، والانتقال إلى توسـيع القواعد العسـكرية والوجود المباشـر في الضفة الإفريقية 



تقدير موقفمن العزل إلى علاقة أمريكية شبه قسرية مع إرتيريا 

2 www.yemenhorizons.org

العسـكرية فـي  القواعـد  أكبـر قاعـدة فـي إفريقيـا، واحـدة مـن أقـدم  الرغـم مـن امتلاكهـا  علـى 

المنطقـة، وتمتـد فـي نحـو 2000 كيلو متـر مربع، على بعـد 6 أميال من باب المندب، واسـتخدمت 

فـي فتـرات متعـددة لعمليـات عسـكرية أمريكيـة. لا يختلـف هذا التوجـه الأمريكي عـن نظيره كيان 

العـدو الإسـرائيلي الـذي يسـعى إلى الحصول على قاعدة عسـكرية في جيب بإقليـم أرض الصومال 

الانفصالي للأسباب نفسها. 

لـم يكـن مصادفـة أن تبحـث إدارة الرئيس الأمريكي السـابق جـو بايدن عودة العلاقة مـع إرتيريا في 

نوفمبـر 2023، وهـي المـدة نفسـها التـي تشـكل خلالهـا "تحالـف حـارس الازدهـار"، وبالتزامـن عـزز 

الأمريكيـة  الحالتيـن  فـي  الصومـال،  بـأرض  هرجسـيا  بحكومـة  علاقتـه  الإسـرائيلي  العـدو  كيـان 

ا لتحول استراتيجي باليمن.
ً
والإسرائيلية إدراكً

عودة شبه قسرية 

مـا نشـرته صحيفـة ول سـتريت جورنال حـول أن الإدارة الأمريكيـة أبلغت عن توجه لرفـع العقوبات 

عـن أسـمرة، وبحـث عـودة العلاقـة مـع نظـام الرئيـس أسياسـي أفورقـي ليـس جديـدًًا ومدفوعًًـا 

بالتطـورات الأخيـرة والهزيمـة الأمريكيـة فـي هرمز، والمخاوف مـن إغلاق اليمن لبـاب المندب في 

حـال حـدث تصعيـد، لكنـه بلا شـك جـزء مـن القلـق المتنامـي؛ إذ إن الصحيفـة تقـول: إن مستشـار 

الرئيـس الأمريكـي لشـؤون إفريقيـا مسـعد بولـس التقى الرئيـس الإرتيري فـي القاهرة أواخـر العام 

الماضـي، وبحـث معـه عـودة العلاقة، ومـع أن الصحيفة تقول أيضـا: إن هناك انقسـامًًا في الإدارة 

الأمريكيـة حـول إحيـاء العلاقـة الأمريكيـة الإرتيريـة، إلا أن ذلـك يعـود إلـى مقاربـة واشـنطن بيـن 

الفوائد والأضرار المحتملة جراء التضاد مع العلاقة بالحليف الإثيوبي التقليدي. 

وفـي الواقـع فـإن فهـم هـذه المقاربـة تقـود - مـع فهـم علاقـات متضاربـة أخـرى بينهـا علاقـة 

مـن  جملـة  عليـه  ستسـتقر  لمـا  مرجحـة  تقديـرات  أمـام  وضعنـا  إلـى  وبكيـن-  بموسـكو  أسـمرة 

التموضعات:

• قابلية النظام الإرتيري للخروج من التوازنات في العلاقات التي يعتمدها منذ سنوات. 	

• الاستراتيجية الأمريكية في الجمع بين التحالف مع خصمين تقليديين – إرتيريا وإثيوبيا. 	

• الثقة الأمريكية بجدوى العمل من إرتيريا.	

إن العلاقـة الأمريكيـة بإرتيريـا منـذ الحـرب البـاردة مـع الاتحـاد السـوفيتي، مـرورًًا بالحـرب الأهليـة 

الإرتيريـة الإثيوبيـة حتـى إعلان الاسـتقلال الإرتيـري 1993 عبارة عـن مزيج من التقلبـات، غلب عليها 

 إلـى ميـول الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلـى تفضيـل الإطاحـة 
الًا

انعـدام الثقـة المتبادلـة، وصـو

بالرئيـس العتيـق أسياسـي أفورقي وحزب الجبهة الشـعبية للديمقراطية والعدالـة الحاكم، يتخلل 

ذلك بين مدة وأخرى التفكير بالعودة للعلاقة. 
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توازن من توافق 

مـع ذلـك يتوجـب التوقـف عنـد التطورات المحيطة سـواء في القـرن الإفريقي بشـكل كلي، أم في 

الشـرق الأوسـط بشـكل كامـل؛ إذ إن مـا يحكـم العلاقة مـن هذا النـوع يمكن رؤيتها بشـكل دقيق 

من واشنطن مرة واحدة ومن أسمرة أكثر من مرة. 

• ا اسـتراتيجيًا سياسـيًا وعسـكريًا في 	
ً
فضلـت واشـنطن بنـاء علاقـة قوية مـع إثيوبيا شـريك

دول القـرن الإفريقـي، ودفعـت الرئيـس الإثيوبـي السـابق ميلـس زينـاوي إلـى المشـاركة 

فـي حملـة عسـكرية واسـعة للإطاحـة بالمحاكـم الإسلاميـة فـي الصومـال 2006، ولا 

ا مهمًًا. 
ً

تزال الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى أديس أبابا حليفً

• الإرتيـري 	 النظـام  علـى  عقوبـات  فـرض  علـى  الأوروبيـة  والعواصـم  واشـنطن  عملـت 

ا فـي مخطط حـرب غير 
ً
ومحاولـة عزلـه والتوقـف عنـد هـذا الحـد، وتجنبـت أن تكون شـريكً

مدروسة للإطاحة بأسياسي أفورقي. 

فـي المقابـل عمـل الرئيـس الإرتيـري طـوال المـدة الماضيـة علـى التعايـش مـع العـزل مـن دون 

محاولـة كسـره بتقديـم عـروض ترضيـة لواشـنطن أو للأوروبييـن، لكنـه تجنـب علـى الـدوام التحول 

%100 نحـو موسـكو أو بكيـن، فعلـى الرغـم مـن أن علاقـة أسياسـي أفورقـي جيـدة مـع موسـكو، 

وحاجـة الأخيـرة لموطـئ قـدم فـي البحـر الأحمـر ضروريـة، فضلـت أسـمرة عـدم الدخـول مـرة أخرى 

إلى صراع بين قوتين كبيرتين قد تقود إلى إسقاط النظام. 

إن أسياسـي أفورقـي يعـد هـذه السياسـة أحـد ركائـز إبعـاد الغـرب عـن دعـم إثيوبيـا ضده، ومـن هنا 

يتوجب النظر عمليًًا إلى المقاربة الإرتيرية من أكثر من نافذة، أبرزها: 

• ، وليس كليًا. 	
ً

أن النظام يثق بالبقاء في نقطة وسطى تجنح لموسكو وبكين قليلًا

• أن مخـاوف أسياسـي أفورقـي كبيـرة مـن الدعـم الأمريكـي والغربـي لغريمـه فـي أديـس 	

أبابا حتى بعد المصالحة في 2018. 

• ا كبيرة بجدوى التحالف المفتوح مع الولايات المتحدة الأمريكية. 	
ً
أن لدى أسمرة شكوك

هـذه مقاربـة صحيحـة، وهـي مـا أبقت النظـام في إرتيريـا بالفعل مـن دون جرعـات غربيـة وأمريكية 

أكبـر مـع تحمـل العقوبات، وفي المقابل كانت هذه السياسـة خلال السـنوات الماضية في التقدير 

بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي تطويـر  الثقـة  أبابـا متـرددة فـي  أبقـت أديـس  الإثيوبـي ضـارة، 

ا اسـتراتيجيًًا بالقوة " إذا 
ً
الـخلاف مـع إرتيريـا والرغبـة في الحصول علـى منفذ على البحر الأحمـر هدفً

لـزم الأمـر " ضـد إرتيريـا. وفـي دراسـة سـابقة أشـرت إلـى أن النظـام الإثيوبـي يجـد مؤشـرات سـلبية 

أمريكية وحتى إسرائيلية تجاه استخدام القوة للوصول إلى لبحر الأحمر. 

هل سقطت هذه المقاربة عن الجميع؟ 
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اسـتراتيجيًًا صلحـت هـذه الحسـابات طـوال العقديـن الماضييـن، لكنهـا لـم تعـد كذلـك الآن، وهـو 

اخـتلال لا يفضلـه الرئيـس الإرتيـري الـذي عبََّـر عنـه مطلـع العـام الجـاري عندمـا كان فـي القاهـرة، 

وقـد تزامـن ذلـك مـع لقائه المستشـار الأمريكي مسـعد بولس عندما قـال: إن التـدخلات الخارجية 

وعسـكرة البحـر الأحمـر تعمـل علـى عدم الاسـتقرار، لقـد كان ذلك مؤشـرًًا واضحًًا على قلـق النظام 

الثلاثـي  للتحالـف  الرئيسـة  الدوافـع  أحـد  المتسـارعة، وهـو  التطـورات  إرتيريـا ومخاوفـه مـن  فـي 

المصري الإرتيري الصومالي الذي أعلن عام 2024. 

اختلال التوازن ... أسمرة إلى استراتيجية الخوف 

ـمََّ مـا يحكـم سـلوك أسياسـي أفورقـي بمـا فـي ذلك حجـم العلاقـة مـع الولايـات المتحدة 
َ
ومـن ثَ

الأمريكيـة وتطوراتهـا المسـتقبلية تتصل بما يمكن وصفها – باسـتراتجية الخوف – إنها مدفوعة 

بحماية النظام وتأسيس سياجات بديلة لتلك التي سقطت بفعل متغيرات، بعضها خارجية. 

لقـد رأى أسياسـي أفورقـي أن متغيـرات كثيـرة محيطـة تتعلق بالقـرن الإفريقـي والمنطقة تفرض 

عـدم الاعتمـاد المقاربـات السـابقة، وهـذا بالضبـط مـا أدركـه آبـي أحمـد فـي أديـس أبابـا، وتصـرف 

طـوال المـدة الماضيـة بنـاء علـى ذلـك، وحتى ننتقـل للمقاربـة الجديدة عنـد الطرفين يجـب التذكير 

بأبرز المتغيرات:

• إسناد اليمن لغزة من خلال إقفال باب المندب عن ملاحة العدو الإسرائيلي. 	

• هشاشة الاعتماد على حاملة الطائرات الأمريكية أو حتى التحالفات البحرية. 	

• فشـل العمـل العسـكري لتغييـر النظام في صنعـاء وصعوبة التنبؤ إذا كان ذلك سـيحدث 	

من خلال إعادة الحرب. 

كان سـد النهضـة مطروحًًـا مشـروعًًا منـذ سـنوات طويلة، الجديد الـذي أحضره على طاولـة التنفيذ 

لـم يكـن صعـود قائـد المخابـرات السـابق آبـي أحمـد إلى السـلطة في أديـس أبابـا، بل الظـروف التي 

دخلتهـا مصـر والسـودان عقـب الربيـع العربـي 2011 ومـا بعـده مـن أحـداث تمنـع الجيـش المصـري 

مـن دفـع الأزمـة إلى الحرب، على الطريقة نفسـها اعتقد آبـي أحمد أن الولايـات المتحدة الأمريكية 

ارتفـاع  إثـر  علـى  الإفريقـي  القـرن  ودول  المنـدب  وبـاب  الأحمـر  البحـر  تجـاه  اسـتراتيجيتها  سـتغير 

ـمََّ دعـم وصـول إثيوبيـا إلـى البحـر الأحمـر والحصـول علـى مينـاء 
َ
حاجتهـا إلـى حليـف قـوي، ومـن ثَ

وقاعـدة عسـكرية، إمـا على حسـاب إرتيريا وإمـا على حسـاب أرض الصومال، وقد تكـررت التصريحات 

الإثيوبية بشأن ذلك  )تسميه حقها الاستراتيجي( خلال السنوات القليلة الماضية. 

ا في أسـمرة، لقد كان العمل العسـكري الإثيوبـي المدعوم 
ً

هـذا التفكيـر كان هاجسًًـا ملحًًـا ومقلقً

مـن أمريـكا أو كيـان العـدو الإسـرائيلي أو الاثنيـن معًًـا هـو سـيناريو متوقع عنـد أسياسـي أفورقي، 

 بوصفـه جـزءًًا مـن إسـقاط التـوازن الـذي كان مسـيطرًًا فـي 
الًا

والإطاحـة بنظـام إرتيريـا كان محتـم
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، ولكن بعيدًًا. 
الًا

الفترات الماضية، بينما كان التقارب الأمريكي مع إرتيريا احتما

صحيـح أن القاهـرة أدت دورًًا فـي هندسـة هـذا التقـارب ضمـن الصـراع مـع إثيوبيـا، لكـن القبـول 

الشـكوك  وجـود  اسـتمرار  مـع  النظـام  وحمايـة  المخـاوف  دفـع  باسـتراتيجية  مدفـوع  الإرتيـري 

بالعلاقة الأمريكية التي لا تفضلها، أسمرة أمام خيارين دقيقين للغاية: 

• الموافقـة علـى عـودة العلاقـة مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية مقابـل رفـع العقوبات، 	

هـذا  ولربمـا  أراضيهـا،  علـى  أمريكيـة  عسـكرية  قاعـدة  وجـود  علـى  الموافقـة  والأهـم 

المعروض حاليًًا. 

• الرفض الذي يعني دفع أمريكا إلى دعم إثيوبيا. 	

ستخسـر التموضـع القديـم والخيـارات المفتوحـة جزئيًًـا فـي علاقـات أوسـع مـع روسـيا والصيـن 

)إرتيريـا جـزء مـن طريق الحريـر الصينية( مقابل بعـض الامتيـازات المالية جراء رفـع العقوبات وأجور 

أبـواب الخـوف مـن اجتيـاح إثيوبـي كان  "القاعـدة الأمريكيـة المفترضـة "، والأهـم أنهـا سـتغلق 

 .
الًا

محتم

المسـار يضعهـا فـي مربـع خصومـة وعـداء وصـراع  إذا اسـتمر هـذا  الجديـد لإرتيريـا"،  "التموضـع 

محتمليـن مـع اليمـن، لـم يكـن الرئيـس الإفريقي يخطط لـه، وإنمـا كان يخطط لمسـار مغاير يقوم 

على التعاون. 

مخاطر الجغرافية الإرتيرية 

تملـك إرتيريـا شـريطًًا سـاحليًًا يمتـد نحـو 700 ميـل، بالإضافـة إلـى مجموعـة جـزر حالـب وفاطمـة 

القريبـة مـن بـاب المنـدب وجـود قاعـدة أمريكية فـي هـذه المنطقة من شـأنه أن يدفـع إلى صراع 

مـع اليمـن سـيقود إلى عدم اسـتقرار طويل الأمد، سـيضاف إلى المعركة شـبه المؤجلـة مع كيان 

العدو الإسرائيلي؛ لمنع حصولها على موطئ قدم في الجيب الصومالي المنفصل. 

فعـل النظـام الإرتيـري الشـيء نفسـه مع اليمـن خلال العدوان الأمريكي السـعودي عـام 2015؛ إذ 

قواعـد  واسـتخدمت  ومصـوع،  عصـب  فـي  عسـكرية  قواعـد  والإمـارات  السـعودية  اسـتخدمت 

للقـوات الجويـة ومخـازن ومراكـز لوجسـتية وتدريـب لسـنوات، لقـد حـدث ذلـك خلال تقديـر خاطـئ 

ـا، ليـس لأن لديـه علاقـة مـع 
ً

إليـه ذلـك الآن لـكان موقفـه مختلفً للرئيـس الإرتيـري، ولـو طلـب 

صنعاء، ولكن لأن لديه مخاوف من رد الفعل اليمني. 

استراتيجية صنعاء للتعامل مع مخاطر وجود عسكري أمريكي واسع في إرتيريا 

المتحـدة الأمريكيـة وحصـول  الولايـات  التهديـد لمنـع العلاقـة مـع  أو  بالترغيـب  إرتيريـا  إن دفـع 

الخطـأ  مـع  مجديـة  تكـون  لـن  المنـدب  وبـاب  الأحمـر  البحـر  فـي  عسـكرية  قواعـد  علـى  الأخيـرة 

الاسـتراتيجي الـذي يقـدم لنظـام أسياسـي أفورقـي وحتـى النظـام المصـري، ومـع ذلـك يتوجـب 
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إرسـال تحذيـر وتوضيـح مخاطر هذه الخطـوة وتبعاتها على الأمن المشـترك في البحـر الأحمر وباب 

 مـن ذلـك يتوجـب التخطيـط عمليًًـا لمواجهـة الوجـود الأمريكـي العسـكري علـى 
الًا

المنـدب، وبـد

والمسـتخدمة  المشـاطئة  الـدول  وإشـعار  المنـدب،  بـاب  مـن  بالقـرب  الإرتيريـة  والجـزر  السـواحل 

الأحمـر  البحـر  فـي  المـرور  تكاليـف  سـيجعل  المعـادي  العسـكري  الأمريكـي  التحـرك  أن  للمضيـق 

معقدة، ولن يساعد في تأمينها. 


